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يوشك عام  على الانتهاء دون طي الكثير من صفحات الصراع المفتوحة، ولم يتحقق إلا القليل
لحل الأزمات الكبرى في جميع أنحاء العالم، وفي هذا العام، سا الصحفيون إلى مواكبة دورة إخبارية
يــا الجنوبيــة، وألغــى الــبيت يــا الشماليــة جارتهــا كور مليئــة بالأحــداث العالميــة المثــيرة والمــؤثرة: عــبرت كور
يــــكي دونالــــد ترامــــب التجــــارة العالميــــة، الأبيــــض الاتفــــاق النــــووي الإيــــراني، وزعــــ الرئيــــس الأمر
يــم المثليــة الجنســية يتريــا إنهــاء  عامًــا مــن الصراع، وألغــت الهنــد قــانون تجر وحاولت إثيوبيــا وإر

المعمول به منذ القرن الـ، واعترفت السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

يــون في محاولــة الفــرار مــن بلادهــم مــع انــدلاع الصراع، وخلال كــثر مــن ذلــك بكثــير، اســتمر السور وأ
الصــيف، واجــه الملايين هجومًــا محتملاً علــى محافظــة إدلــب، وهــو مــا كــان مــن الممكــن أن يــؤدي إلى
كارثــة إنسانيــة كــبيرة، وفي إفريقيــا، أثــار اتفــاق السلام النهــائى بجنــوب الســودان لحظــات مــن الفــ
ذ بعد، وفي شرق بنغلاديش، كان ما يقرب من مليون لاجئ من بالنسبة للمدنيين، لكن بنوده لم تُنف
الروهينغـا محـاصرين وسـط حالـة مـن عـدم اليقين، وخـائفين للغايـة مـن الاضطهـاد عنـد العـودة إلى

ميانمار.

وشهــد العــام أيضًــا موجــات كــبيرة مــن الأشخــاص الذيــن اضطــروا إلى الفــرار مــن ديــارهم في إثيوبيــا
ية الكونغو الديمقراطية، وهذه ليست سوى أمثلة قليلة، وكلها مدفوعة جزئيًا بما وفنزويلا وجمهور
يراه القادة على أنه ضوء أصفر بينما اعتادوا رؤية اللون الأحمر، وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى عام

، هناك على الأقل  أزمات رئيسية من المرجح أن تزداد سوءًا.
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النزوح المستمر في الكاميرون

يــة إفريقيــا ــا للنــاس الفــارين مــن الصراعــات في جمهور منــذ فــترة طويلــة، تــوفر الكــاميرون ملاذًا آمنً
الوسطى المجاورة ونيجيريا، ولكن البلاد لديها أزمة خاصة بها في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية،
وهــي علــى وشــك التصــعيد إلى حــرب أهليــة وزعزعــة اســتقرار بلــد كــان يعتــبر في المــاضي جــزيرة هادئــة

نسبيًا في منطقة مضطربة.  

نشأت العديد من الجماعات المسلحة للقتال من أجل الاستقلال في أجزاء الكاميرون الناطقة باللغة
كتــــوبر/تشرين الأول ، وأســــفرت عــــن حملات أمنيــــة مشــــددة في هــــذه الإنجليزيــــة منــــذ أ
المنــاطق، وخلال الأشهــر الســت الماضية تــدهور الوضــع بسرعــة، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى الانتخابــات
كتوبر/تشرين الأول الماضي وقيود الحركة على المدنيين، وقد اجتذب تشرد الرئاسية المتنا عليها في أ
كثر من  ألف شخص القليل من اهتمام وسائل الإعلام الدولية، وكان هناك جهد دبلوماسي أ

ضئيل لتخفيف حدة التوتر. 

لم يتم تحديد الكاميرون على أنها نقطة ساخنة من المجتمع الدولي، وبالتالي لن
يتم تخصيص سوى قدر ضئيل من التمويل لمعالجة الأزمة

وقد أقامت الحكومة الكاميرونية لجنة ن السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وصدر مرسوم رئاسي
يأذن بالإفراج عن بعض الأشخاص المحتجزين خلال المصادمات، لكن الانتخابات المحلية القادمة عام
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كثر، ويمكن أيضًا أن تمتد إلى نيجيريا المجاورة، وهو سيناريو  يمكن أن تشهد تصاعد الأزمة أ
مروع.

وفي الـوقت نفسـه، لم يتـم تحديـد الكاميرون علـى أنهـا نقطـة ساخنـة مـن المجتمـع الـدولي، وبالتـالي لـن
يتم تخصيص سوى قدر ضئيل من التمويل لمعالجة الأزمة، الأمر الذي لن يؤثر على الكاميرونيين

ية إفريقيا الوسطى وشمال شرق نيجيريا. فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على النازحين من جمهور

مجاعة اليمن تلوح في الأفق

بعد  سنوات من الصراعات المسلحة التي دمرت بالفعل البنية التحتية والخدمات العامة واقتلعت
ل وطأة الفوضى الدولية خلال العام الماضي هو مليوني شخص من ديارهم، فإن المكان الذي تحم
اليمن، حيث تعتبر الأزمة الإنسانية فيه الأسوأ في العالم، وفيه أيضًا يواجه ما يقرب من  مليون

يمني “انعدام أمن غذائي حاد”، وذلك بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة.

في العام المقبل، الحلف السعودي الإماراتي سيتحمل مسؤولية المجاعة التي قد
تؤثر على الملايين، إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقيات التي تمت في ستوكهولم على الفور

كثر من أربع سنوات من الحرب والحصار الذي تقوده السعودية على اليمن، تحذر الوكالات وبعد أ
علــى الأرض في اليمــن بشكــل جمــاعي مــن مجاعــة وشيكــة، لــن تحــدث بســبب الحصــاد الفاشــل أو
الكوارث الطبيعية في اليمن، بل يتم تجويع المدنيين ببطء حتى الموت بسبب كارثة من صنع الإنسان،
فــالحرب والقيــود المفروضــة علــى الوصــول والعقوبــات المفروضــة علــى الســكان المــدنيين مــن الأطــراف

المتحاربة والأمم المؤيدة لهم هي وحدها الملومة.

وفي وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، أدت محادثــات السلام في ســتوكهولم إلى التوصــل لاتفــاق طويــل
الأجــل لوقــف إطلاق النــار في مدينــة الحديــدة الساحليــة الحاســمة، ومع ذلــك، فــإن ملايين النســاء
والرجال والأطفال الذين هم في حاجة ماسة لم يروا بعد آثار الاتفاقات على أرض الواقع في اليمن،

حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة.
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ويبدو أن إيقاف نار معارك الحديدة على الورق أسهل منه على الأرض، وعلى الرغم من برقة الأمل
يقًا طويلاً نحو تحقيق السلام التي تحدث عنها البعض في مشاورات السويد فإن هناك كما يبدو طر
الــذي دمرتــه الحــرب في اليمــن، وهنــا يجــب علــى المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة وفرنســا وإيــران
وغيرها من القوى التي تدعم أطراف النزاع في اليمن أن تستخدم نفوذها للتوصل إلى نهاية دائمة

للعنف.    

هذه الأطراف في هذا الصراع ملطخة يداها بالفعل بالدماء، فضلاً عن استخدام السعودية ثروتها
النفطية الكبيرة من أجل تجنيد الناجين من الصراع في إقليم دارفور غرب السودان، وفي العام المقبل،
فإن الحلف السعودي الإماراتي سيتحمل مسؤولية المجاعة التي قد تؤثر على الملايين، إذا لم يتم تنفيذ

الاتفاقات التي تمت في ستوكهولم على الفور.

يـد مـن الجهـود لإنهـاء الحـرب في اليمـن، يقـول الكـاتب روبـرت مـالي، في مقـال وهنـاك حاجـة لبـذل المز
 نشرته له مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، ويضيف أنه يتوقع لهذه الأزمة أن تتفاقم عام
كــبر، وذلــك إذا لم يســتغل اللاعبــون الرئيســيون الفرصــة الــتي كســبها المبعــوث الخــاص للأمــم بشكــل أ
المتحدة مارتن غريفيث خلال الأسابيع الماضية في تحقيق وقف جزئي لإطلاق النار، وتشجيع سلسلة

من خطوات بناء الثقة.

حرب أهلية في جنوب السودان

منـذ انـدلاع الحـرب الأهليـة في جنـوب السـودان قبـل خمـس سـنوات، تـوفي  ألـف شخـص، وفي
ع الرئيس سلفا كير ومنافسه الرئيسي – نائب الرئيس السابق – الذي تحول إلى زعيم سبتمبر، وق
، ياك مشار، اتفاقًا لوقف إطلاق النار والمشاركة في الحكم حتى الانتخابات في عام المتمردين ر
وهـذه الصـفقة تـرضي – علـى الأقـل حـتى الآن – مصالـح الخصـمين وكلا الـرئيسين عمـر البشـير مـن

السودان ويوري موسيفيني من أوغندا، وهما الزعيمان الإقليميان الأكثر تأثيرًا في جنوب السودان.
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الأهـــم مـــن ذلـــك، فقـــد خفضـــت الاتفاقيـــة العنـــف في الـــوقت الحـــاليّ، وهـــذا ســـبب كـــاف لـــدعم
الاتفاق، ومع ذلك، فإن الاحتمالات بالفشل تحوم حولها، فهذه الصفقة تشبه بشكل مثير للقلق
الاتفاقيــة الــتي وقعهــا الــرجلان في أغســطس ، وانهــارت في العــام التــالي، ممــا أدى إلى تصاعــد

القتال.

وبتصميمها على خوض الانتخابات عام ، تديم هذه الصفقة التنافس بين كير وماشار حتى
ذلك الحين، مما يمهد الطريق لظهور مواجهة أخرى، في حين تبقى معظم الترتيبات الأمنية المثيرة

للعاصمة “جوبا” موضعًا للخلاف شأنها شأن خطط توحيد الجيش الوطني.  

ــواجه البشــير مــا يمكــن أن يشكــل تحــديًا خطــيرًا لحكمــه، ففــي ــوقت نفســه، ي في الســودان، وفي ال
منتصف ديسمبر، خ المتظاهرون إلى الشوا في العديد من المدن والبلدات رافضين ارتفاع الأسعار
وحثــوا الرئيــس علــى التنحــي، وتبــدو نهايــة الاحتجاجــات غــير واضحــة، لكــن أزمــة مطولــة في جارتهــا

الشمالية يمكن أن تزع استقرار جنوب السودان بشكل كبير.

وأخـيرًا، فـإن الجهـات المانحـة الـتي تشعـر بـالقلق إزاء صـفقات التمويـل الـتي انهـارت في المـاضي تجلـس
الآن علــى الهــامش، فالولايــات المتحــدة الــتي قــادت مــؤخرًا الدبلوماســية الغربيــة في جنــوب الســودان

تراجعت، وينتظر آخرون رؤية خطوات ملموسة إلى الأمام من كير ومشار قبل فتح دفاترهم.

مثـل هـذا القلـق أمـر طـبيعي، لكـن إذا فشلـت هـذه الصـفقة، ليـس مـن الواضـح مـا الـذي قـد يحـل
محلها، فقد تنهار البلاد في حال سفك الدماء مرة أخرى، وسيكون من الضروري وجود شكل من
ين على ضمان عدم انهيار الصفقة، بالإضافة إلى أشكال الدبلوماسية لإبقاء القادة الإقليميين مركزّ
ــا تتقاســم الســلطة عــبر مجموعــات بنــاء توافــق في الآراء مــن أجــل التوصــل إلى تسويــة أوســع نطاقً

ومناطق جنوب السودان، ودون ذلك، يمكن أن تتلاشى الفرصة الهشة للسلام الموجودة حاليا.

أزمة الكونغو المنسية
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يــة الكونغــو الديمقراطيــة أشكــالاً مــن انعــدام الأمــن الــتي تنتــشر كالنــار في الهشيــم إلى شهــدت جمهور
كملها في عام ، وتصاعد العنف بين الطوائف في مقاطعة “إيتوري” التي كانت تتمتع مناطق بأ
بالسلام في السابق، وتواصل مجموعات مسلحة لا حصر لها قتال بعضها البعض ومهاجمة المدنيين
في الأجزاء الشرقية والوسطى من هذا البلد الشاسع، وفي الحالات القليلة التي تمكنت فيها العائلات
مـن العـودة إلى ديارهـا، فـإن أفرادهـا يواجهـون مثـل هـذا الـدمار الـذي يحتـاجون إليـه للمساعـدة في

البقاء على قيد الحياة.  

بالإضافـــة إلى العنـــف المتصاعـــد، ارتفعـــت مســـتويات الجـــوع عـــام ، وفي هـــذا العـــام، شهـــدت
. في انعدام الأمن الغذائي مقارنةً بعام % يادة بنسبة ية الكونغو الديمقراطية ز جمهور

وفي الـــ مــن ديســمبر/كانون أول، ينتقــل الاهتمــام العــالمي إلى الدولــة المضطربــة، في الــوقت الــذي
يتوجه فيه الشعب الكونغولي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، لكن البلاد لن تبقى تحت

دائرة الضوء الإعلامي لفترة طويلة.

إذا زادت الدول المانحة من تمويلها للفصائل المتحاربة، فإن ذلك يعيق
الوصول إلى المجتمعات المحاصرة في الصراع

يـة الكونغـو الديمقراطيـة بشكـل كـبير عـام ومـن المرجـح ألا يتـم الالتفـات إلى الأزمـة الضخمـة في جمهور
، بينمـا يسـتمر الوضـع في التـدهور، ويتجـه عـدد لا يحصى مـن النـاس نحـو المجاعـة، وإذا لم يتـم
إنهاء العنف والتشرد وتعزيز الاستجابة الإنسانية، سيراقب الآباء أطفالهم يموتون من سوء التغذية

والأمراض التي يمكن الوقاية منها.

يمكـن للمعونـة الإنسانيـة أن تخفـف إلى حـد مـا مـن معانـاة الشعـب الكونغـولي واليمـني والكـاميروني،
ولكن إذا زادت الدول المانحة من تمويلها للفصائل المتحاربة، فإن ذلك يعيق الوصول إلى المجتمعات
المحــاصرة في الصراع، ومــع ذلــك، يمكــن للحلــول السياســية لهــذه الصراعــات أن تحــول دون وقــوع

https://news.un.org/ar/story/2018/07/1012781
https://news.un.org/ar/story/2018/03/1004811
https://www.france24.com/ar/20181229-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%25A


الكوارث البشرية الوشيكة.

لا يمكــن تصــور أن الكثــير مــن النــاس يمكــن أن يموتــوا جوعًــا في عــالم يتمتــع بالوسائــل والتكنولوجيــا
اللازمة لإطعام الجميع، وهذه كلها حالات وفاة يمكن الوقاية منها في عالم مليء بالوفرة وستؤثر على

المجتمع الدولي إذا لم يقم بمنعها.
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